
أزمــة التــأشيرات.. ازدواجيــة تثــير الشكــوك
ـــــا تجـــــاه يقي ـــــوب إفر بشـــــأن موقـــــف جن

الفلسطينيين
, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

يعد موقف جنوب إفريقيا تجاه القضية الفلسطينية أحد أبرز المواقف الإيجابية في القارة الإفريقية
الداعمــة لحقــوق الفلســطينيين، وبينمــا تهــرول بعــض العواصــم العربيــة للتطــبيع مــع دولــة الاحتلال
يا الأكثر اتزانًا في هذا المضمار الذي شهد موجات متتالية من المد والجذر على مدار سنوات كانت بريتور

طويلة مضت.

يتعامل البلد الإفريقي مع “إسرائيل” بثنائية السياسة والاقتصاد في آن واحد، فالمصالح هي القبلة
الــتي تحــدد الأهــداف وتبــني ملامــح الســياسة الخارجيــة وخريطــة التحالفــات الدوليــة، وعليــه خطــت
العلاقــات في مســارين متوازيين: مســار ســياسي وآخــر اقتصــادي، ورغــم التعــارض بينهمــا في كثــير مــن

المواقف، فإن كلاهما يقود لنفس النتيجة.

ورغــم تخلــص جنــوب إفريقيــا مــن براثــن نظــام الفصــل العنصري (الأبارتايــد) الــذي جثــم علــى صــدور
الشعب لعقود طويلة، بدايات تسعينيات القرن الماضي، فإنه من الواضح لم يتم التخلص كليًا من
تفاصــيل حزمــة القــوانين التمييزيــة، حيــث ورثــت البلاد بعــض الذيــول الــتي لا تــزال آثارهــا باقيــة حــتى

اليوم رغم مرور قرابة  عامًا على إلغائها.

ومن أبرز المؤشرات على بقاء آثار تلك الحقبة العنصرية في هذا البلد الإفريقي الازدواجية الواضحة في
قضيـة منـح التـأشيرات، ففـي الـوقت الـذي تفـرض فيـه العراقيـل والعقبـات أمـام منـح الفلسـطينيين

تأشيرات الدخول يُفتح الباب على مصراعيه أمام الإسرائيليين للدخول دون تأشيرة.

ازدواجية في التعامل
إن كنــت إسرائيلــي الجنســية وحــاملاً لجــواز ســفر إسرائيلــي يمكنــك دخــول جنــوب إفريقيــا في دقــائق
معدودة، فقط عليك الذهاب إلى المطار وختم الجواز دون الحصول على أي تأشيرة، أما إن كنت من
الفلسطينيين حاملي الوثائق، فالأمر ليس سهلاً، فأمامك ماراثون طويل من الإجراءات التي يجب

اتباعها أولاً قبل الحصول على تأشيرة الدخول.
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وتبـدأ الإجـراءات بالتقـدم أولاً للحصـول علـى التـأشيرة، وهـو الطلـب الـذي يسـتغرق وقتًـا طـويلاً للـرد
عليه، وفي حال الموافقة، فعلى الفلسطيني أن يتقدم ببعض الأوراق الثبوتية التي تضمن عدم دخول
البلاد إلا للقادرين على تحمل أعباء الإقامة فيها، نفقة وقدرات صحية، كتقديم دليل على التأمين

الطبي وإثبات حجز فندق وإثبات أن لديهم أموالاً كافية لإقامتهم.

وفي حال الإخلال بأي من تلك الأوراق يرفض الطلب، هذا في الوقت الذي لا ينطبق فيه ذلك على
الإسرائيليين، وهـو مـا دفـع العديـد مـن الكيانـات الحقوقيـة إلى اسـتنكار تلـك الازدواجيـة الـتي تعكـس

صورة سلبية عن النظام الذي طالما عانى من تمييز عنصري ضد شعبه لسنوات طويلة.

مدير مركز الدراسات الشرق أوسطية الإفريقية نعيم جينا يرى أن المكاسب التي تحصل عليها دولة
الاحتلال من جنوب إفريقيا ومنها الإعفاء من التأشيرات، هي في حقيقتها مخلفات مرحلة الفصل
العنصري التي مرت بها البلاد التي يبدو أنها لم تتغير رغم التطورات الديمقراطية والسياسية والفكرية

التي شهدتها جنوب إفريقيا

جينــا يعتــبر أن تلــك الازدواجيــة تتعــارض مــع روح حــزب المــؤتمر الــوطني الإفريقــي (الحــزب الحــاكم في
البلاد) بجانب أنها تتعارض مع مواد الدستور، خاصة أن التجارب السابقة كشفت تعرض العديد من
مـواطني جنـوب إفريقيـا لممارسـات عنصريـة ومضايقـات داخـل “إسرائيـل”، فيمـا تـم حبـس بعضهـم،
يـــارة فلســـطين، وذلـــك وفـــق ورحُـــل آخـــرون مـــن بينهـــم مســـؤولين في حكومـــة البلاد حين أرادوا ز

تصريحاته للجزيرة.

ما يتحقق على أرض الواقع من تعميق للعلاقات الفلسطينية الجنوب إفريقية
لا يتناسب مطلقًا مع التصريحات الإعلامية والمواقف السياسية التي تصدر إما

عن سياسيين مسؤولين في الحكومة الإفريقية وإما عن تيارات المعارضة
الداعمة للقضية الفلسطينية.

القضية الفلسطينية.. حضور نسبي
تحتل القضية الفلسطينية مكانة بارزة نسبيًا داخل الشا الجنوب إفريقي، فهناك ميل إلى حد ما
مـــع الشعـــب الفلســـطيني المســـلوب حقـــه علـــى أيـــدي دولـــة احتلال، هـــذا بخلاف مـــا يتعـــرض لـــه
الفلسطينيون من انتهاكات عنصرية على أيدي المحتل الإسرائيلي وهو ما يعيد الشعب الإفريقي إلى

ذكريات أليمة مضت، ومن هنا يأتي التعاطف.

كمــا كــانت جنــوب إفريقيــا بعــد تخلصــها مــن نظــام الفصــل العنصري مــن أوائــل دول إفريقيــا الــتي
اعترفـت رسـميا بدولـة فلسـطين، ودخلـت في علاقـات دبلوماسـية مـع تمثيـل علـى مسـتوى السـفراء

بينهما، وقد تعززت تلك العلاقات بشكل كبير مقارنة بالدول الأخرى، ومنها دول عربية.
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لكن في المقابل فإن ما يتحقق على أرض الواقع من تعميق للعلاقات الفلسطينية الجنوب إفريقية لا
يتناســـب مطلقًـــا مـــع التصريحـــات الإعلاميـــة والمواقـــف السياســـية الـــتي تصـــدر إمـــا عـــن سياســـيين

مسؤولين في الحكومة الإفريقية وإما تيارات المعارضة الداعمة للقضية الفلسطينية.

والمتــابع الجيــد لمواقــف حكومــة جنــوب إفريقيــا المعلنــة يجــد أنهــا تخــالف بشكــل أو بــآخر الشعــارات
الإعلاميــة التي تُرفــع بين الحين والآخــر، حــتى حين ســحبت ســفيرها مــن تــل أبيب وخفضــت حجــم
التبادل الدبلوماسي بين البلدين، عقب عدوان “إسرائيل” على المتظاهرين في غزة عام  لم يؤثر

ذلك على مستوى العلاقات الإسرائيلية الجنوب إفريقية.

سياسيون يرون أن ازدواجية التعامل مع الفلسطينيين والإسرائيليين فيما يتعلق بقضية التأشيرات
يــا في موقــف حــ للغايــة، كونهــا مشاركًــا نشطًــا في والإصرار علــى التفرقــة بينهمــا يضــع حكومــة بريتور
الاحتلال الإسرائيلــي الظــالم للأراضي الفلســطينية وداعــم أســاسي للســياسات العنصريــة المرتكبــة ضــد

الشعب الفلسطيني.

الســفيرة الفلســطينية في جنــوب إفريقيــا حنــان جــرار طــالبت برفــع تــأشيرات الــدخول للبلــد، بحيــث
يسـتطيع حامـل الوثيقـة والجـواز الفلسـطيني الـدبلوماسي أو العـادي التنقـل مـن وإلى جنـوب إفريقيـا
بســـهولة، لافتـــة إلى أنهـــا لا ترغـــب في مقارنـــة بين الوضـــع الفلســـطيني والإسرائيليين، كـــون ذلـــك

نظام قائم على احتلال عنصري مستمر، في إشارة للنظام الجنوب إفريقي.

وألمحت إلى أنها كانت قد تقدمت في  بطلب لإعفاء الفلسطينين من تأشيرات الدخول للدولة
كيد عليه، لكن الإفريقية، ثم أعادت تقديم الطلب مرة أخرى في  وتواصلت مع الحكومة للتأ
ير داخلية جنوب إفريقيا ونائبه، ليخبراها بأن الأمر قيد دون رد يذكر، كما التقت مارس/آذار الماضي بوز
الدراسة، مع الوضع في الاعتبار أن دولاً أخرى تقدمت بذات الطلب في نفس الوقت وحصلت على

يا، على حد قولها. الإعفاء، وهو ما يثير الشكوك في نوايا حكومة بريتور

ملف التأشيرات وضع الحكومة الإفريقية في موقف ح للغاية، ازدواجية تثير
الشكوك في المواقف السياسية الإيجابية تجاه القضية الفلسطينية

تأرجح في العلاقات
مـرت العلاقـات بين البلـد الإفريقـي و”إسرائيـل” بمـرحلتين أساسـيتين، الأولى قبـل الفصـل العنصري،
، التي صوتت لصالح خطة الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين حيث كانت من بين الدول الـ
الــتي كــان مــن بين وصاياهــا تأســيس دولــة ليهــود العــالم في قلــب فلســطين، كمــا كــانت إحــدى دول

الكومنولث التي أيدت تلك التوصية.



ــة الاحتلال اعترفــت حكومــة جــان ــام فقــط مــن إعلان دول ــار  وبعــد  أي وفي  مــن مايو/أي
ســمتس الجنــوب إفريقيــة، المنــاصر القــديم للصــهيونية، بتلــك الدولــة الناشئــة علــى أنقــاض شعــب
يــد كملــه، هــذا بخلاف العمــق الاجتمــاعي في تلــك العلاقــات، حيــث احتضنــت جنــوب إفريقيــا مــا يز بأ

على  آلاف يهودي فوق أراضيها من بينهم  ألف إسرائيلي.

ــدءًا مــن ، حيــث اتســمت ــة فكــانت بعــد ســقوط نظــام الفصــل العنصري ب ــة الثاني أمــا المرحل
العلاقــات مــع طــرفي النزاع في الصراع العــربي الإسرائيلــي، فلســطين و”إسرائيــل”، بــالتوازن، وإن كــان

الخط الأبرز شعبيًا يميل نحو الجانب الفلسطيني، كونه صاحب الحق المظلوم في تلك المعادلة.

يا سحب سفيرها من تل أبيب بشكل دائم، كخطوة وفي الـ من أبريل/نيسان  قررت بريتور
أولى نحو تخفيض التبادل الدبلوماسي بينهما، تنفيذًا لتوصية من حزب المؤتمر الإفريقي (الحاكم)
عقــب العــدوان الغــاشم الــذي شنتــه القــوات الإسرائيليــة علــى المتظــاهرين الفلســطينيين في غــزة عــام
، لكن ليس لذلك أي تأثير على حجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين التي تشهد انتعاشة

كبيرة مقارنة بمحدوديتها مع الجانب الفلسطيني.

وفي الأخــير فــإن ملــف التــأشيرات وضــع الحكومــة الإفريقيــة في موقــف حــ للغايــة، ازدواجيــة تثــير
ــة الفلســطينية، وهــي المواقــف الــتي يتهمهــا الشكــوك في المواقــف السياســية الإيجابيــة تجــاه القضي
البعض بأنها لا تتناسب مطلقًا مع التصريحات الإعلامية الصادرة في هذا الشأن، فهل ينجح البلد
الإفريقـي في إزالـة تلـك الشكـوك أم يُبقـي عليهـا؟ هـذا مـا سـيجيب عنـه التعـاطي مـع طلـب السـفيرة

الفلسطينية في جنوب إفريقيا بشأن إعفاء الفلسطينيين من تأشيرات الدخول.
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